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 :الملخص

ي إلى تبيان مكامن القصور والتقصير في أساليب التّنقيل العلمي الحال البحثية هذه في ورقتنانهدف 

على  منها طوريةالدينامية والتالعلميّة، ونعتني ب في تبليغ المضامين الرقمنة المنظوميّةإمكانيات  ثم عرض

يل التنقانتهجنا في عملنا هذا أسلوب النمذجة من خلال تحليل محتوى لأهم نماذج  .وجه الخصوص

التعليمي التي تزخر بها أدبيات الديداكتيك وتكنولوجيا التعليم في ضوء أطرها الابستيمولوجية، 

وخلصنا إلى نموذج توضيحي لدورة حياة المعلومة الرقمية بداية من بوادر الظهور إلى نقطة التلاش ي 

 العلمي مرورا بمحطات التقادُم، مُسجّلين في كل مرحلة نقاط الضعف التي تعانيها 
ّ
قنوات البث

والتعليمي حديثا في التناول والتبليغ. في القسم الثاني من هذا العمل عرضنا أهم الأدوات والأساليب 

ننا من تفادي نقاط الضعف سالفة الذكر والنجاح في بناء تراكم علمي متين تنبني عبره 
ّ
الرقميّة التي تمك

نتيجة طرحنا عددا من الحلول الإبستمولوجية المفهومات لدى الأجيال في أوضح صورة ممكنة. وبال

والتقنية التي يتيحها التطور العلمي والتكنولوجي الراهن لتحرير المضامين الدينامية في مختلف 

المجالات العلمية، وذلك على مستوى كل من: أساليب التفكير، أساليب التمثيل، أساليب العرض، 

 تقنيات التبليغ.

 يل التعليمي، التبليغ المعرفي، الرّقمنة المنظومية، المضامين الدينامية.التنقالمفتاحية: الكلمات 

Abstract: 
In our research paper, we aim to identify the shortcomings and weaknesses of the current 

scientific transfer methods and then to present the possibilities of systematic digitization in 

communicating scientific contents, and to take care of the dynamism and development of them in 
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particular. In our work, we have adopted modeling by analyzing content for the most important 

models of instructional transfer that are rich in didactic literature and education technology in 

the light of their epistemological frameworks, and we have come up with an illustrative model of 

the life cycle of digital information from the beginnings of the emergence to the point of 

disappearance through the stations of obsolescence, registering at each stage the weaknesses of 

the newly  scientific and educational broadcast channels. In the second part of this work, we 

presented the most important digital aspects that enable us to avoid the aforementioned 

weaknesses and succeed in building a solid scientific accumulation through which the concepts 

of a generation are built in the clearest possible form. As a result, we have introduced a number 

of epistemological and technical solutions offered by the current scientific and technological 

development to liberalize dynamic contents in various scientific fields, at the level of thinking 

methods, representation methods, presentation methods. 

Key words: Instructional transfer, cognitive reporting, systemic digitization, dynamic contents. 

 مقدمة:

المعرفة تراكميّة، فهي خبرات السلف وميراث الخلف، تتناقلها المجتمعات الإنسانية 

عبر عمليات النشر والتعليم جيلا بعد جيل، ومع تشعّب العلوم وتعمّقها صار التبليغ 

عرفة، مهو الحلقة ما قبل الأخيرة في رسالة الإنسان الذي ألزم نفسه بتبليغ ما لديه من 

ل عناء النشر فيما لا 
َ
تسبقها جملة من المراحل التي لابد من العناية بها حتى لا يُبذ

 هو أسلوب من أساليب التبليغ المعرفي. حاليا يستحق، والنشر الرقمي

إن مراحل تكوين التراكم المعرفي الإنساني واحدة عبر الزمن والمكان على اختلاف 

حديدا هي التي ترسم مسار التبليغ المعرفي إما إلى أشكالها وتفاصيلها. والتفاصيل ت

المعرفة أربع مستويات، تعريفية: تشمل التفاعل والنجاح وإما إلى الخمول والفشل، و 

عني بتوصيف المنظومة في إحداثية معينة، 
ُ
تحديد المفاهيم والمصطلحات، إستاتيكية: ت

عنى بتحليل التفاعلات الداخلية للمنظومة ضمن
ُ
ورية: فترة زمنية مدركة، تط دينامية: ت

بكل أحواله  علميرات المنظومة اللامتناهية على متصل الزمن. والنشر التعنى بتحليل تحوُّ 

لا يمكن له أن يتجاوز المستويين الأول والثاني، وعندما يتعلق الأمر بالمستويين الثالث 
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في غوية ر المنهجية واللقائمة طويلة من التدابي إلىوالرابع فإن مؤلف المادة العلمية يلجأ 

قليل و  تبليغ فكرته بالشكل الذي يعنيه، ولكن بكثير من العناء محاولات حثيثة من أجل

 غالب الأحيان.  من الجدوى في

جنبنا هذه المشكلة ورغم
ُ
 أنها لا أن الأساليب الرقمية في التحرير العلمي ت

ّ
 زالت لم إلا

فترضة في الواقع الميداني م
ُ
ح أمامنا افاقا لتفت ن حيث الاستخدام السليمتنل مكانتها الم

واسعة للتعبير عن أفكارنا بكل دقة وإبداع، وتمكننا من متابعة الظاهرة بدرجة مقبولة 

 من اليسر والوضوح عبر مختلف تفاعلاتها وتحوراتها الداخلية والخارجية.

ها من خلال إليالتي توصّلنا  دورة حياة المعلومة الرقميةفي الأسطر الآتية نعرض أولا 

تحليل مراحل التحويل التعليمي في التراث الأدبي لتخصصات الديداكتيك 

والإبستيمولوجيا مع تبيان مكامن الضعف في استخدام الإمكانات الرقمية عند كل 

داخل ملنُقارب  الحلول والبدائل التي تقدّمها تكنولوجيا التعليممرحلة، ثم نعرض 

ية عامة والمعلومة الدينام لرقمي في تبليغ المعلومةالاستفادة القصوى من التحول ا

 خاصة.
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 : تحليل دورة حياة المعلومة الرقمية:القسم الأول 

أول حلقة في مسار انتاج المعرفة الإنسانية هي وقوع ش يء في نفس الانسان حول 

موضوع معيّن، وغالبا ما يتعلق الأمر بمشكلة تستدعي حلا، فنظرة الأشخاص تختلف 

معيّن فيما إذا كان يستحق التفكير فيه من الأساس أم لا، وقد تختلف النظرة لموضوع 

من وقت لآخر لدى نفس الشخص، وفي حالة ما إذا حظي موضوع ما بأن يكون محلا 

للتفكير والمعالجة فيمكن أن تكتمل له باقي المراحل لتنبثق عنه معلومة مفيدة، تنصهر 

شابهة التي تنتمي إلى مجال ساب ضمن التراكم المعرفي الإنساني عموديا
ُ
ق، مع المعلومات الم

شابهة التي تنتمي إلى نفس المجال الزمني لتُضيف لنا الجديد، في 
ُ
وأفقيا مع المعلومات الم

الشكل التالي نعرض خلاصة جهودنا العلمية في المقاربة التحليلية لدورة حياة المعلومة 

 العلوم المنظومية وعلوم الحاسوب:و  فيالرقمية انطلاقا من حقائق علم النفس المعر

 يتعرف على موضوعه بواسطة نمطه في التفكير: أولا: الإنسان

روا في هذا الشأن قدّموا صِنّافات بالتأكيد تتعدد أنماط التفكير وتختلف،
ّ
 ومن نظ

عديدة كل بمنطقه ومن زاويته، ونحن هنا نتناول التصنيف الذي يلائم سياق بحثنا، 

ي وشبكي، وفيما يأتي نشرح منطق الاثنين في مُقاربة الواقع. حيث يُصَنّف ا
ّ
لتفكير إلى خط
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يتجه أصحاب التفكير الخطي نحو تصغير موضوعاتهم إلى عناصرها الأوليّة بغرض و 

الدراسة التفصيلية، وفهم أنماط التفاعل الكائنة بينها، من خلال تغيير متغير واحد عبر 

العامة، اعتقادا أن ذلك يمنحهم القدرة على التنبؤ  الزمن، محاولين استنباط القوانين

 قوالمنط (J. de Rosnay, 1979)مختلفة.  بخصوصيات الموضوع المدروس تحت ظروف

"الذريّة"؛ وهي عقيدة علميّة تقض ي بأن كل الكينونات المعقدة العقيدة  يرتكز إلىالخطي 

ل لكينونات أصغر، وبالتالي فإن فهم أيّة كليّة لا  ائها.  يكون إلا من خلال فهم أجز هي تكتُّ

الذريّة تقسيم الظاهرة موضوع الدراسة إلى في جانبها التطبيقي تقترح العقيدة 

تعقيدات الثورة  . لكنوحدات أصغر فأصغر حتى تصبح غير قابلة للانقسام أكثر

الصناعيّة والحرب الباردة كشفت بأن التناولات الخطية شديدة التبسيط للمشكلات 

وسرعان ما نادى الجميع بضرورة تبني ، جسيمة ان تنجم عن أخطائها أخطار يمكن أ

مقاربة بديلة تضمن الإحاطة بجميع جوانب المشكلة موضوع الدراسة، فظهرت مقاربة 

وما تبعها من أساليب رياضيّة وإحصائيّة مُرهقة ومُعقّدة كأساليب  العوامل المتعددة

 التحليل العاملي والتدوير.

واط طويلة في هذا الاتجاه، اكتشف المختصون أن مقاربة العوامل بعد عناء أش

 المتعددة هي أشد تعقيدا وأكثر خطورة من سابقتها، كما أن إمكانية التحكم فيها ضعيفة

ذلك أنها عندما تقدّم مُعطيات خاطئة لا تكتفي بذلك وحسب، (R. Henry, 2003)جدا 

ي لا تدع مجالا للشك فيها، إذن فهي أداة إنما تردفها بجملة من الإثباتات الكميّة الت

عطيات على أرض الواقع فذلك سوف 
ُ
م، وفي حالة الأخذ بتلك الم

ّ
نظ

ُ
للكذب العلمي الم

وسرعان ما انتشرت دعاوى بضرورة إعادة النظر فيما كان رائجا  يؤدي إلى كارثة حتميّة،

 ةيلية واللاخطيّ من مقاربات علميّة، وصارت المقارنة بين النظرتين الخطيّة التحل

المنظومية تأخذ حيزا كبيرا من الخطابات العلميّة مُجمعة في عمومها على قصور المنظور 

ي التحليلي في معالجة قضايا العصر، وهذا ما يسمّيه كل 
ّ
 Gary Lynne& Garyمنالخط
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Bartlett الشلل التحليلي"، ويقترحان الفكر المنظومي القائم على التحليل والتركيب"

 .له علاجا

بسّطة عنها، كما أنها ليست مجموع العوامل التي قد 
ُ
فالمشكلة ليست هي الصّورة الم

لها. وبالنتيجة ظهرت حاجة جادّة وصّريحة 
ّ
تكشف مقاربة العوامل المتعددة على أنها تشك

ن من التعامل مع واقع الألفيّة الثالثة، إنها "المقاربة المنظومية"، 
ّ
قاربة أخرى بديلة تمك

ُ
لم

العقد الخامس من القرن  منذ L. V. Bertalanffyالتي أخذ يؤسس لها العالم الألماني  تلك

العشرين عندما رأى فيها الوسيلة لتحقيق غايته النّبيلة في "ضمان حياة أفضل لسكان 

 الأرض"، وقد توالت تأكيدات المفكرين والعلماء في هذا الشأن على أن:

ل نتيجة لأزمة واحدة، هي " أغلب مشكلات عصرنا على اختلاف أنو 
ّ
اعها تمث

 .Vالم )للعبالأساس أزمة في الإدراك )...(، هاته الأزمة التي انبثقت عن النظرة العتيقة 

Imre, 2005) ( نقلا عنFritjof Capra, 1997) و"أنه من أهم العقبات الرئيسية التي تقف

يلات حيث الإغراق في تفص ]....[القرار هو "التفكير التجزيئي المتردي عند أصحاب نا أمام

ي الأوضاع السيّئة.")
ّ
ن حسالجزء دون إدراك علاقاته العضوية ببقية الأجزاء، ظل يغذ

 (.81: 2001،شحاته

لقد أدركت العديد من التخصصات أهمية التفكير الشبكي، وما للعقيدة 

 ،المنظومية أهمية قصوى على المستويين الفيزيائي والتجريدي، سواء في البيولوجيا

، فريد النجّارالطب، النقل، الكهرباء، الري، الاتصالات عن بعد، وغيرها)

2004(BENANI Abdelhamid, 2005)   ( فالرؤية المنظومية تتيح تناولا أفضل للظواهر

 أنها مترابطة في الواقع، وتربط بينها في حلقات والمشكلات، حيث تنظر إلى العوامل على

ئات العوامل المنفردة، يتم التعامل مع عشرات الحلقات سببيّة، وبدلا من التعامل مع م

المترابطة، ما يوفر الجهد والوقت، ويعطي نظرة أشمل وأصدق عن الظاهرة أو المشكلة 

 موضوع الدراسة

(R. Henry, 2003) 
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لقد انتشرت حاليا مناهج تعليم التفكير، والتفكير المنظومي تحديدا صار تخصصا 

بأنه على  1993توصية سنة  1ة الأمريكية لتطوير العلوم"قد أصدرت "الجمعييُدرس، و 

 .جميع الطلبة أن يعرفوا عن "الأنساق" كموضوع مشترك بصرف النظر عن تخصصاتهم

(HYONGYONG Lee, 2002)  (GHARAJEDAGHI Jamshid, 2011) 

نُ متابعة السلوك التطوري للأنساق المعقّدة من تحقيق قدر من الفهم  - ِ
ّ
يُمَك

 لتعقيدها.

التعقيد هو سمة الحياة العصرية، والتربية التقليدية تحاول تفادي التعقيد من  -

خلال تطوير برامج تقوم على التبسيط. بينما النظرية العامة للأنساق تزودنا بالأدوات 

لواقع االتي تعترف بالتعقيد وتتعامل معه. وهذا ما يعطي إمكانيّة لسد الفجوة بين 

 . والتنظير

عاش عالم دينامي، وبينما تنزع فهم التغير: ال -
ُ
م الواقع إلى رس خطيّةال النظرةعالم الم

 العامة للأنساق توفر الأدوات الفكريّة لبناء فهم دينامي فإن النظريةعلى أنه استاتيكي، 

 .للواقع

ن المقاربة المنظومية من فهم أفضل لشبكة المتغيرات من خلال: تحليل وتعريف  -
ّ
تمك

اء النماذج النظرية المعقدة التي تربط تلك المتغيرات فيما بينها. أبرز المتغيرات، ثم بن

 .والتعقيد هنا أمر لا يمكن تجاهله

تسمح الأنساق الصوريّة وسيرورات النمذجة باستثمار معلومات الزمن الحقيقي  -

 برامج التغيير. لتجويد

 يحصل على شكل من النتاج المعرفي: الإنسانثانيـــــــــــــــا: 

أن الفكرة حبيسة ذهن صاحبها يُناقشها بينه وبين نفسه، فهي تبقى باطنية، طالما 

لكن بمجرد أن يعبّر عنها بأسلوب ما ويُشاركها مع الآخرين تصبح فكرا ظاهرا، وهنا إما أن 

                                                           
1American Association for the Advancement of Science. 
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يكون ماهرا في التعبير عمّا يقصده فعلا، فيحالفه التوفيق في اختيار التقنيات 

رجمة أفكاره، وإما أن يكون غير ذلك فتبقى أفكاره حبيسة والأساليب الأكثر "أمانة" في ت

خاطره ولا تتجاوزه إلى غيره، ويحدث الأسوأ حين يقدّم أفكاره بأسلوب يُعطيها معنى 

 مُناقضا لما كان يقصده من الأساس.

 :بواسطة أسلوبه في التمثيل تهيقيّد معرف الإنسانثالثــــــــــــــا: 

قديما كان العلم يُقيّد عن طريق الحفظ ثم ظهرت الكتابة العلم صيد والكتابة قيد، 

وتطورت أدواتها وظهرت الصحف والمخطوطات والكتب، وقد تطوّرت الأوعية العلمية مع 

ظهور التكنولوجيات الحديثة التي ساهمت في تقييد المعارف على غزارتها وتعدّد 

لى احتواء الانفجار المعرفي إمصادرها، أما اليوم، فقد تجاوز الفكر التكنولوجي مُعضلة 

البحث في أساليب تمثيل المعارف ليس من أجل حِفظِها فقط ولكن من أجل تسهيل 

استخدامها، ثم من أجل توليدها. ومن هنا ظهر ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الذي 

يستلزم إعادة صياغة العبارات الحاملة للمعرفة والانتقال بها من الصيغ اللفظية إلى 

عالجها الحواسيب.صيغ ر 
ُ
 مزية وتشفيرها وفق لغة حاسوبية بمكن أن ت

 ي الإنسانرابعــــــــــــــا: 
ُ
 :في العرض تقنياتهبواسطة  تهمعرف صوغ

 بذاتها 
ً
ة
َ
ل
َ
 للحقائق عبر مُحتواها مُتَنَاق

ً
لة، ناقلة

َ
المعارف بطبيعتها ناقلة مُتناق

قيل اختلفت من عصر إلى كموروث من جيل إلى جيل، لكن إمكانيات التقييد والتن

عصر، ومن أهم التطورات التي قدّمها عصر التكنولوجيا  في سبيل تقييد المعرفة هو 

إمكانيات التمثيل الدينامي لها، حيث الإمكانيات القديمة كانت تقيّد المعرفة في نصوص، 

صور، أشكال، خرائط أو رسومات، وكلها تمثيلات استاتيكية للمعرفة عاجزة عن نقل 

وجه الدينامي لها، بينما حديثا توفر لنا التكنولوجيا أساليب العرض الدينامي الذي ال

تيح 
ُ
يعطي لنا حالات مختلفة للموضوع عبر نقاط متعددة على متصل الزمن، وبالتالي ت

حاكاة.
ُ
 لنا فهما أفضل وإدراكا أوسع، ومن أبرز تلك الأساليب أسلوبَيْ النمذجة والم

 :في التبليغ هبواسطة قنوات تهرفمع ينشر  الإنسانخامسا: 
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ً
على مستوى تنقيل المعرفة فقد قدمت التكنولوجيا الحديثة قنوات أكثر سِعَة

وسرعة لتمثيل ثم تنقيل المعلومات والمعارف منها ما هو علمي ومنها ما هو إعلامي، وبين 

 ةهذا وذاك نجد التنقيل التعليمي الذي تتم دراسة أساليبه عبر عدة تخصصات علميّ 

درّس في الجامعات والتي من أبرزها تكنولوجيا التعليم، البيداغوجيا، الأندراغوجيا 
ُ
ت

والديداكتيك. ولأن العلوم تطوّرت، تفرّعت وتعقّدت، فإنّ التمثيل والتنقيل الدينامي 

للمعارف أصبح ضرورة مُلحّة لأجل تعليم نوعيّ وذو جودة. ومن هنا ظهر التحرير الرقمي، 

لجوهرية التي نغفل عنها عن حسن نيّة، لكنها في الغالب تفعل فعل العنصر تلك النقطة ا

 الماص داخل منظومة البناء المعرفي.

 سادسا: الإنسان يستقبل تغذية راجعة حول منشوره المعرفي:

مفهوم "التغذية  نُظمأهم المفاهيم التي قدمتها السبرنتيك لنظرية المن 

على التغذية الراجعة بنوعيها  نظومة المعقدةتوفر المحيث ت .(feed-back)الراجعة"

ن البنائية، ع تانبثقهي مفاهيم  ، الضبط، الكليّة، والتنظيممي، الإعلا السلبي والإيجاب

المفهوم غير أن ، Bertalanffyلدى النظمتحليل منهج السبرنتيك، نظرية الإعلام، و 

ن خلال مفهوم الأساس ي هو من دون شك هو مفهوم "الضبط" والذي يتم تعريفه م

تعطي معلومات حول مخرجات التدفقات حين دخولها،  التي حلقات التغذية الراجعة

 على وجه السرعة. منظومةبشكل يسمح لمراكز اتخاذ القرار بمعرفة الحالة العامة لل

تبادلة ، وصف العلاقات الممنظومةالبنية والوضعية الداخلية للتتعلق تلك المعلومات ب

 عبر الزمن. اوتطوره نظومة، التنبؤ بسلوك المائتهوبي المنظومةبين 

 التفكير آخذانمطه في  بواسطةقيّم ويقوّم طرحه من جديد ي الإنسانسابعـــــا: 

 بالاعتبار خبرته السابقة:

ي لا بد أن تكون التغذية الراجعة تداعيات 
ّ
حاضرة دائما فعلى عكس المنطق الخط

حلة تقل من مرحلة إلى التي تليها إلا بعد استنفاذ المر الذي يتبع مسارا تعاقبيّا، والذي لا ين

ي في العمل لا يؤمن بالتعاقب، بل يؤمن بـ"التردّد" بمعنى أن 
ّ
الأولى، فإن المنطق اللاخط
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الانتقال من مرحلة إلى التي تليها لا يعني بأن المرحلة الأولى قد انتهت، ويمكن في أي وقت 

ل السابقة حسب ما تقتضيه التغذية الراجعة الرجوع إلى واحدة أو أكثر من المراح

ستَقاة من التقييم المستمر للعمل على مدى تطوره.
ُ
 الم

قترحة
ُ
 :القسم الثاني: البدائل المنظوميّة الم

على الرغم من التحول الرقمي الكبير الذي يعيشه عالمنا المعاصر، وعلى الرغم من 

تّاب والباحثين لا زالوا لا يستفيدون عالجهود غير القليلة في اتجاه الرقمنة، إلا أن ال
ُ
لى ك

الوجه الأمثل من الإمكانيات الحقيقية للرقمنة، إذ لا يعدو استخدامهم لها كونها "قناة 

إرسال" للمضامين التقليدية، وهناك فرق شاسع بين أن تكون المادة العلمية ذات طبيعة 

ستخدم الوسائل ال
ُ
ا، رقمية فقط أداة نشر لهرقمية وأن تكون ذات طبيعية تقليدية وت

ونحن نعتقد أنه لا يكفي الباحث والمفكر أن يكون مبدعا ومعاصرا في فكره فقط، ولكن 

عليه أن يكون كذلك في أسلوب طرح أفكاره أيضا، لأن البيئة الفيزيقية تؤثر بشكل كبير 

ها ل على ذهنيات الجمهور العامي والعلمي على حد السواء، ومضاميننا الجامدة لن يشفع

 أننا نطرحها عبر قنوات متحركة. 

وفي هذا الإطار نطرح عددا من الحلول الإبستمولوجية والتقنية التي يتيحها التطور 

العلمي والتكنولوجي الراهن لتحرير المضامين الدينامية في مختلف المجالات العلمية، 

، تقنيات رضوذلك على مستوى كل من: أساليب التفكير، أساليب التمثيل، أساليب الع

 التبليغ:

 أولا: حتمية النقلة الأنموذجية في التفكير العلمي:

قدِمت الألفيّة الثالثة تحمل في طيّاتها ثورة عولميّة سمتها الأساسيّة هي التعقيد، 

حيّر فيها هو أنه كلما ازدادت البشرية تطورا وتقدّما كلما ازدادت بالمقابل 
ُ
واللغز الم

عقّد لا يمكن أن يُفهم إلا على مشكلاتها ومآسيها، حينها 
ُ
توصل الإنسان إلى قناعة بأن الم

ه مُعقّد، وبالتالي لم يعد التبسيط واحدا من أهداف الباحثين والدّارسين، إنما 
ّ
أساس أن

ساد اليوم الاعتقاد بضرورة اعتناق العقيدة المنظومية من  حيثالهدف هو الشرح، 
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ا يحمله للبشر من تعقيدات ومتاعب، هذا أجل مواجهة الواقع العولمي الجديد بكل م

فضلا عن كونها قائمة بأبجديات لغة التعامل مع واقع ما بعد الحداثة ومعالجة 

ر المنظومة 
ّ
نظ

ُ
عن عمق هذا الطرح في قوله  Fritjof Capraمشكلاته، ويعبّر الفيزيائي والم

 التالي:

ة لى تكوين خبرة بكليّ "إن واحدا من متطلبات بقاء "حضارتنا الكليّة" هو القدرة ع

الطبيعة وفن العيش معها في انسجام. لا بد من رسم صورة للكون على أنه واحد لا 

انفصام له، كليّة دينامية تترابط أجزاؤها، ولا يمكن فهمها إلا بصفتها نماذج لسيرورة 

  . كونيّة"

(V. Imre, 2005( نقلا عن )Fritjof Capra, 1997.) 

بكل و ضمن سياقها فهمها هي بذاتها حلا علميّا يكون ب ت واقعناحلّ مشكلا إذن ف

 م فهم الشكلث والتغاض ي عن جوانبها الدينامية تبسيطهاب، وليس وتفاعلاتها تعقيداتها

المبسّط لها، لأن هذا الأخير يمكن أن يكون أي ش يء آخر عدا المشكلة موضوع  الجامد

ن من ترجمة أفكاره حول دينام، لذلك فالباحث حتى يَفهم ويُفهَم، وحتى يتمالدّراسة
ّ
ية ك

الواقع بأكبر قدر ممكن من المصداقية، عليه أن يتناول الواقع بفكر أقرب إلى منطقه لا 

شيييء والتبسيط والاختزال.
ّ
 بفكر الت

 ثانيا: الانتقال إلى لغات التمثيل الدينامي:

أسلوب ك  النمذجة المنظوميةالنمذجة هي أقوى تقنيات التمثيل المنظومي، وكانت 

م في ميدان علوم 1945في التطور سنة في تحرير الأفكار ونشرها قد بدأت 

،وفيما يأتي نتعرف على لغات النمذجة (NONGA HOLONA Joseph, 2000)الهندسة

ز لطرائقها، لنقدّم للبُحاث والمؤلفين قائمة خيارات يمكنهم 
ّ
حديثها وقديمها عبر رصد مرك

مضامينهم، يُترجم مقاصدهم بأمانة ويحفظ  أن يعتمدوا منها ما يناسب طبيعة

ة من النمذجة مرتب أبرز تقنياتعرض نفيما يأتي لطروحاتهم شموليتها وديناميتها. و 
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 وفقة النمذجفي تبعه يالأسلوب الذي يمكن أن  وللباحث أن يختارالحديث إلى الأحدث، 

 إمكانياته:عمله و  وحدود ،أهدافه

 يشير: النمذجة العامة (J.M. Peter, 1997) طريقة عامّة في النمذجة  ىإل

 المنظومية تتلخص في المراحل التالية:

واحد من  موضوع الدراسة أو نظومة: اختر جزء من المنظومةحدّد أهداف تمثيل الم -

 ، ثم فصّل الوظائفه الرئيسية لذلك الجزء ولعناصره الفاعلة.اأبعاده

 حدّد أهداف المنظومة: عرّف بمشاريعه الأساسية.  -

ف كميّا وكيفيا المدخلات والمخرجات المتعلقة بمشروع المنظومة: من خلال عرّ  -

 التعريف بعلاقات المنظومة موضوع الدراسة بالبيئات المرجعية.

غييرات التي تخضع لها التدفقات الداخلة تعريف بالبتعرف بنشاطات المنظومة:  -

 قبل خروجها.

 ط التعامل الداخلي. حلل بنية المنظومة: من خلال تحليل التنظيم وأنما -

 نمذج الإجراءات التطورية للمنظومة. -

 :افيا دَم  ةوهي نمذجة من أجل منظومة عام السيستيموغر
ْ
ستَخ

ُ
والاستدلال الم

ة على أنها معقّدة، من 
َ
هنا مُستَعَار من الفوتوغرافيا. حيث يتم بناء نماذج لظاهرة مُدرَك

 NONGA) عامة.رها منظومة وباعتبا ةخلال تمثيلها بتأنٍّ بواسطة منظومة عام

HOLONA Joseph, 2000)،  وقد تستخدم هذه الطريقة كنمذجة تامّة، أو كجزء من

إلى أن بداية السيرورة  Checklandو LeMoigneكل من  يذهب حيثسيرورة نمذجيّة، 

لوضعية  Rich Picture"صورة ثرية/ "المنهجية للنمذجة المنظومية تكون من خلال بناء 

تتضمن السيستيموغرافيا ثلاث مراحل و  (ALBERT Marie-Noelle, 2005) المشكلة

 :(NONGA HOLONA Joseph, 2000)كما يلي
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بمنظومة  (Isomorphie) : يتم من خلال بناء النموذج من خلال المماثلةالتأطير -

 عام.

 تجانسيّة : يتم من خلال توثيق النموذج من خلال المطابقة الشكلالتطوير -

(Homomorphique) درَكة للظاهرة. لنموذجل
ُ
 مع السمات الم

: يتم من خلال محاكاة الأفعال الممكنة على النموذج من أجل توقع النتائج التفسير -

حتَمَلة في الظواهر. 
ُ
 الم

 افيّة : وهي واسعة الاستعمال في ميدان التقنية، فهي تمثل لغة اللغة الغر

فهيّة، واللغة الرياحقيقية إلى جانب اللغات الطبيعيّة، المنطقيّة، الكتاب
ّ
ضيّة يّة أو الش

 DONNADIEU) أشكالالصوريّة. بل إن كل تلك اللغات تتحول إلى اللغة الغرافية بعدة 

Gérard et al, 2003) تمييز أربعة فوائد للغة الغرافيّة: نويمك 

 تتيح فهما شموليّا سريعا للمنظومة موضوع التمثيل. -

 حة محدودة.تتضمن شحنة قويّة من المعلومات في مسا -

)لا تحتمل تأويلات ونصف صوريّة  (Monosémique) إنها أحاديّة الدلالة -

 عديدة(.

 )لا سيما في العمل الجماعي(.كبيرة تمتلك قدرة استكشافيّة  -

 واحد من أشكال المنطق الصّوري كطريقة من طرائق  : وهوالاستدلال القياس ي

": Le raisonnement analogiqueالاستدلال القياس ي/ النمذجة المنظومية؛ وهو

عرّف 
ُ
سب، ت ِ

ّ
ساوي العلاقات والن

َ
فبعيدا عن الفكرة الرياضية البسيطة لت

ه ذلك النوع من الاستدلال بمقاربة ميادين مختلفة. Analogie"القياس/
ّ
"، على أن

 هي: DONNADIEU (Gérard et al, 2003)) حسبوالأشكال الرئيسية للقياس 

  الاستعارة(La métaphore): التي مكن بناء النموذج انطلاقا من الاستعارة ي

قيم مطابقة خارجيّة بين سلسلتين من الظواهر المختلفة، أو بين منظوم
ُ
ن من يتت
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هة طبيعتين مختلفتين. ولأنها تركز على المظاهر فإن الاستعارة خطرة لكنها عندما . و ومُموِّ

يال وتسهل ، لأنها تثير الختكون جليلة الفائدة وبالحذر الكافي تستخدم بالشكل الملائم

إعداد إطار نظري، قابل لأن يُترجَم تخطيطيا، حيث تسمح لنا ب ابتكار نماذج جديدة.

مقارنة بين  مثلا Lavoisier، فقد عقدلديناميّاتوالذي يسمح بالوصف والتمثيل نظريا ل

قية االقلب والمحرك، وأعطى نموذجا ميكانيكيا للدورة الدمويّة. يبدو القياس أقل مصد

على المستوى التخصص ي التحليلي، وعلى العكس فعلى المستوى "بين 

ننا  interdisciplinaire"التخصص ي/
ّ
يمكن للقياس أن يكشف عن خصوبته، إذ أنه يمَك

من نقل مفاهيم فعالة الخاصة بمجال معين إلى مجال آخر لم يسبق لها أن تواجدت 

 فيه. 

 المماثلة على أساس التجانس في الشكل(L'homomorphisme) تجري :

، أو ةالمطابقة بين بعض سمات المنظومة موضوع الدراسة وسمات منظومة نظري

 أكثر بساطة، أو أكثر سهولة في الدراسة.   ةمنظومة ملموس

 لة
َ
ماث

ُ
تعني المماثلة بين شيئين يبديان تماثلا في البنية، (L'isomorphisme): الم

عنى بإقامة وهي المماثلة الوحيدة المقبولة من طرف 
ُ
المسعى التحليلي التقليدي، إذ ت

مطابقة بين كل سمات موضوع الدراسة وسمات النموذج، ولا ينبغي نسيان أيّ منها. وهي 

كثيرة الاستخدام بالنسبة للأنساق خفيفة التعقيد في الفيزياء والكيمياء، غير أنها نادرا 

 ما تكون مناسبة للأنساق المعقّدة.

 آخر شكلا لقاموس الالكتروني لعلوم التحكم والأنساقعرض ا :قياس التمثيل 

ه  : فيعرّفه علىالمنظوميةمن أشكال القياس وهو قياس التمثيل كأسلوب للنمذجة 
ّ
أن

التطابق في بعض المظاهر، وخصوصا في الوظائف والوضعيات، بين الأشياء المختلفة في 

ون راض مؤداه أنه عندما يكنواح أخرى. وهو شكل من الاستدلال المنطقي، يرتكز على افت

 هناك شيئان متشابهان، في بعض المظاهر، فلا بد أنهما متشابهان في مظاهر أخرى.
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 ة هي أسلوب ناجح ومفيد جدّا من أساليب النمذج الهندسة الفراكتالية

(PERILHON Pierre, 1999)  وهناك تشابك كبير بين الهندسة الفراكتالية ونظرية

 .M) كال التي تتولد عن طريق ديناميكا الفوض ى هي فراكتالاتالفوض ى، ذلك أن كل الأش

Benoit, 1997) تستخدم الفراكتالات لوصف الأنساق المصنوعة من الذرات  اوعندم

كما يحدث في الفيزياء، فإن الإجراء الكامن وراء هذه الحالة هو تخيّل بأن المنظومة يصير 

د، لكبر، كذلك ينفصل إلى رقائق من جديإلى الكبر، ثم أكبر فأكبر، وهو كما يصير إلى ا

ليصير إلى الصغر لتتحدث بدقة. لكن لننتبه إلى أن المنظومة لا يمكنه أن يكون فراكتاليا 

 .M. Benoit, 1997).تماما

 حسب ات: نمذجة السيناريوه(PERILHON Pierre, 1999) السيناريوهات هي

أن وضع حزم الأنساق  حصيلة تفاعل مختلف السيرورات ضمن موضوع النمذجة. حيث

الأنساق التي  بين الروابطالتحتية للأنساق المستهدفة في شكل علب سوداء يسمح بإبراز 

تؤلف سيناريوهات الأحداث، وهذه إحدى التقنيات المطورة ضمن الطريقة المنظومية 

(بمعنى أن Réversible"؛ حيث يكون النموذج ارتدادي)MOSAالمنظمة لتحليل الخطر"

ما له، والعكس وارد أيضا، كما أن  امرا مصدر الخطر قد يصبح منظومةالمنظومة 

 الأنساق من نفس النوع )مصادر للخطر أو مُستهدَفة به( مترابطة فيما بينها أيضا،

وسيناريوهات الأحداث غير المرغوب فيها هنا هي تلك التي تظهر في التفاعلات بين الأنساق 

ستهدفة با
ُ
 لخطر.مصادر الخطر والأنساق الم

  الذكاءالنمذجة بواسطة ( الاصطناعيDaniel Schneider, 1997 ) إن نمذجة

المعارف بالخصوص تتطلب منهجية تذهب إلى أبعد من كونها مجرد استخدام بسيط 

 :نمذجةرئيسية لل تثلاثة اتجاهاللتكنولوجيا، ففي الذكاء الاصطناعي، توجد 

دة. قادرة على القيام بمهمة محد الذكاء الاصطناعي المطبق، ويبحث في بناء أنظمة -

 ر؛ فيكون والنظام الخبير يشكل جزءا من هذه الفئة، ويقاس نجاحه من خلال معايي
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جيدا عندما يكون قادرا على أداء عدد من المهام بفاعلية، وبالتالي فإن معياري الشفافية 

 واللباقة مهمان جدا لبناء نظام خبير. 

ة الذكاء البشري، والمعيار للحكم على نجاحه الذكاء الاصطناعي الساعي إلى نمذج -

هو معرفة ما إذا كان البرنامج في بعديه البنائي والوظيفي يمثل نموذجا جيّدا لبعد معيّن 

 من أبعاد الذكاء البشري.

الذكاء الاصطناعي الموجه بالعلوم المعرفية والساعي نحو نمذجة أبعاد معينة من  -

دى يتعلق بم ،حاكينجاح هنا هو في ذات الوقت: مُ السلوك البشري الملاحظ. ومعيار ال

ف عن السؤال: هل يتصر  بالإجابةنجاحنا في محاكاة السلوك البشري، وبنائي، يتعلق 

عَد كما يتصرف 
ُ
 ؟الإنسانالنظام الم

تتموقع نمذجة الذكاء الاصطناعي بين التوجهات البحثية الثلاث سابقة الذكر، 

سهل الاستعمال لا يكتنفه أي غموض، ما يتطلب ويشترط في نظام النمذجة أن يكون 

لية) ( وبسيطة كتلك التي تستخدم في Modulairesبالنتيجة استعمال تقنيات معدَّ

 الأنظمة الخبيرة.

 ثالثا: الانتقال إلى أساليب العرض الدينامي:

أول ما ظهرت النماذج ظهرت في شكل تصاميم ومخططات. أما اليوم فإن النماذج 

ال وبذلك بلغ تنوع أشك، هي الأكثر استجابة للعلم لنماذج المعلوماتيةالسبرانية وا

النماذج حدّا يصعب معه رصدها، وفيما يلي تعرض الدراسة الحاليّة إلى أبرز 

 تصنيفاتها:

أشكال النماذج المنظومية وفقا  (GÜNTHER OSSIMITZ, 2001)ف يصنّ 

 للثنائيات التالية:

 يمكن أن تنمذج الأنساق إما كميّا وإمّا  كيفية:الكمية مقابل النماذج ال النماذج

كيفيّا، والفرق بينهما يعود حتى إلى أدوات الوصف المستخدمة، فالتوصيفات اللفظيّة 

وخطاطات الحلقات السببية هي الأكثر كيفيّة، بينما تمثل المعادلات وخطاطات المخزون 
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مثل ة. في النمذجة الكمية، توالتدفق الأساليب الأكثر كميّة في وصف الأنساق الديناميّ 

عناصر النموذج كيانات قابلة للتكميم مع علاقات وظيفية بينها. النماذج الكمية هي 

الأكثر قابلية للتصميم والمحاكاة عن طريق الكمبيوتر، بينما الكيفية فهي أقل استجابة 

اسيّة. أس له، غير أن النمذجة الكميّة الرصينة لا بد أن تمر بالنمذجة الكيفية كمرحلة

باع الخطوات التالية: وصف لفظي، تخطيط الحلقات السببية، صياغة 
ّ
حيث أنّ إت

 المعادلات، يعطي تقدما طبيعيّا خطوة بخطوة نحو تطوير نموذج كمّي صادق.

 يمكن للباحث أن يستخدم نماذج النماذج الجاهزة مقابل النماذج المبتكرة :

ن يبتكر نموذجا أو نماذج بنفسه، ولكل جاهزة للمنظومة موضوع دراسته، كما يمكن أ

طرح من الاثنين مؤيّديه ومعارضيه. فالباحث عندما يصنع نماذجه بنفسه يكون أكثر 

غير أن سيرورة النمذجة تستغرق الكثير من الوقت، ونجاحها غير . دراية ببنيته الداخليّة

ياقات مضمون في كل الحالات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بنمذجة أنساق ذات س

معقّدة. عمليا هذا يعني أن لعامل الزمن تأثير كبير على حجم تعقيد النموذج المبتكر 

وبالتالي قربه من الواقع. أما بالنسبة للنماذج الجاهزة فهي في أحسن الأحوال تتيح 

للباحث ملاحظة التغير في المخرجات بدلالة التغيير الذي يتم إحداثه على المدخلات، 

من أي تفاصيل حول البنى الداخليّة للنموذج، وتبقى سيرورة التحويل  بينما لا يستفيد

" لا يعلم الباحث ما الذي يجري داخله. عند ابتكار black boxمجرد صندوق أسود"

نموذج ما فإنه من المهم جدّا أن ينطلق الباحث من نموذج قاعدي بسيط بقدر الإمكان، 

ي تعاقبا نمطيا من النماذج، بداية ويتدخل فيه بالتعديل والإضافة، وهذا ما يعط

. ضمن سياق أكثر تعقيدا؛ يكون من الاحق بنموذج قاعدي جِدُّ بدائي، يتم صقله

ة بالنسبة لكل قطاع، مع اختبار ومعايرة تلك 
ّ
المستحسن بناء نماذج جزئيّة مستقل

 النماذج. حينها فقط يمكن توليف تلك النماذج الفرعيّة في شكل نموذج أكثر تعقيدا.
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بقي كل متغيرات النموذج 
ُ
ومن المستحسن أيضا اختيار معالم النموذج بطريقة ت

ل.  
َ
 مستقرة عبر الزمن، ذلك ما يساعد على تحديد نمط تأثير كل معلم مُدْخ

 حسب : ةالصّوريّ  النمذجة(V. Turchin, 1991)تبدو النزعة إلى الحد من  اعندم

ة وثبات، هنا نقول أن اللغة بدأت  عدد المصطلحات المستخدَمة وإعطائها معان أكثر
ّ
دق

ل تحديدا بشك استخدامهااللغة صورية عندما يرتبط  ن (. تكو formalizedتصبح صوريّة)

درَكة. وللقيام بهذا التعريف الدقيق، 
ُ
أو صورة مواضيع علم اللغة، وليس بمعانيها الم

لة  سجَّ
ُ
درَكات التجريدية والأفعال والم

ُ
لة بعلينا تخصيص تشكيلة من الم

َّ
مَث

ُ
نفس والم

من طرف مختلف أفراد المجتمع المعني بالخطاب، هذا ما يستدعي الرجوع إلى  الطريقة

درَكات والأفعال. إن التمكن من مبادئ النمذجة بواسطة 
ُ
التعريفات العامة لتلك الم

وسائل اللغة الصورية تعطي الباعث على ابتكار المنظومة التراتبي للغة الصورية التي يقوم 

 .ليها العلم الحديثع

 (: هي نماذج نظرية 296-295: 2000، رجاء وحيد دويدري ) النمذجة الرياضيّة

تحتوي على بعض التفاصيل باختلاف الظروف، أي أن الملامح الضروريّة للظاهرة تبقى، 

ولكن على شكل رموز مجرّدة مكونة من معادلات رياضيّة أو جبريّة، تتيح إمكانيّة استنتاج 

لتطوّريّة لواقع الظاهرة المدروسة. وتعتمد النمذجة الرياضيّة أساسا على عمليّة ا الملامح

الترميز حيث يتم ترجمة المعاني التي تحملها التوصيفات والعبارات اللفظيّة إلى رموز 

ل النموذج
ّ
ي نظاما للعلاقات يمث

ّ
 .تجمعها علاقات رياضيّة تعطي في معناها الكل

 افيّة وفي حين تمثل النمذجة ، نمذجة المنظومية بامتيازهي لغة ال :اللغة الغر

 ها.ل القلب النابض للمنظومية، فإن لغة الغرافيك تمثل اللغة الطبيعية للمنظومية

(D.Gérard et al, 2003)  ع م للتواصل الغرافيكحيث تلجأ الأعمال المنظومية مِرارًا إلى

رة عندما ة وغير معبِّ
َّ
 نمثلها بالأسلوب الخطي مجموعات المعطيات التي تبدو ممل

 :ثلاثة أنماط من التمثيلات الغرافية لديناالتخطيطي. و 
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 :مالهيستوغرا (مجموعاتوهو تمثيل غرافي لعلاقات بين عدة  الرسم البياني /

(l'histogramme 

 وهو تمثيل موضوع ثلاثي الأبعاد في بعدين، والخريطة الجغرافية مثال البطاقة :

 على ذلك.

 :سم البياني للعلاقات بين العناصر من نفس المجموعة، مثل وهي الر  الشبكة

 شجرة الأنساب، شبكة الطرقات، برنامج الحاسوب، أورغانيغرام مؤسسة.

 رابعا: تطوير قنوات التبليغ:

عرضنا في العنوان السابق مباشرة لغات النمذجة المنظومية حيث أنها لحد الآن هي 

ينامية بأطر قدر من الصدق والإحتواء، كانت الوحيدة التي تسمح بصياغة المضامين الد

تلك اللغات تعكس فوائد الرقمنة في مجال التحرير بما فيه التحرير العلمي، فيما سيأتي 

سنتطرق إلى أهم التقنيات الرقمية التي يمكن أن نتخذها أوعية تخزين ومن ثم نشر 

 للمضامين التي اجتهدنا في إنتاجها وتحريرها:

 يضطلع هذا النوع من المكتبات العصرية بتقديم مستوي جيد : المكتبات الرقمية

من الخدمات لمعلوماتية من خلال اثتناء مصادر المعلومات المتنوعة، وإنتاج وتأليف 

مصادر معلومات جديدة وإنشاء قنوات للتواصل والتحاور بين مجتمعي المكتبيين 

محمد عبد وجدت ) والمستفيدين، واقتفاء أثر المعلومات والبحث عنها أينما 

(.وتكمن أهمية تواجد هذا النوع من المكتبات في مواجهة تحديات ثورة 2002،الهادي

المعلومات والاتصالات الحديثة في عالمنا المعاصر، وزيادة تنوع احتياجات الباحثين 

والدارسين ورغبتهم في الحصول على معلومات حديثة وسريعة مقابل عدم قدرة أنظمة 

قليدية على تلبيتها، كما أنها لا تشغل حيزا مكانيا واسعا ولا تضم سوى المعلومات الت

التقنيات الحديثة والأجهزة ومنافذ ومعدات التوصيل المختلفة لربط المستفيد 

 بمستودعات المعلومات الرقمية.
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  :وتعد المدونة وعاء مرجعيا للمعلومات وهي تطبيق من تطبيقات المدونات

ت تعميم الاخبار الحديثة والنصوص الموجزة، وأي مستجدات الانترنت، وتتيح المدونا

 لعناوينابشكل تلقائي على القراء المشاركين متي توافرت هذه المستجدات، ويتم توصيل 

والملخصات بشكل فوري عن طريق هذه الخدمة ، ومعها الروابط الفائقة للنصوص 

في العلاقات الاتصالية  الكاملة، ومن اهم ما يميز المدونات هو عدم وجود طرف ثالث

غير الناشر والقارئ، يمكن أن تتأثر به هذه العلاقة مثل تدخل الاخرين أو المؤسسات 

بأنواعها بالتخطيط أو التوجيه او الدعم والتمويل ويؤثر على بناء العلاقة الاتصالية 

 (. 2009،عبد الحميدوأهدافها ويثير الشك في مصداقية العلاقة)  

 :قائمة أساسا على الفكر البراغماتي، فهي  النسقيّةلأن النمذجة  أنظمة المحاكاة

تسعى لأن يصل توظيف النماذج التي تنتجها إلى أبعد حد ممكن. لذلك ظهرت 

حاكيات، وهي القائمة على الفكرة النسقيّة القائلة بأن الأنساق ليست استاتيكيّة، 
ُ
الم

وريّة، كل ذلك إضافة إلى أنها تط وليست وظيفيّة فحسب، ولا هي ديناميّة فحسب، ولكنها

وبينما تستطيع النماذج تمثيل كل من البعد الاستاتيكي، الوظيفي، والدّينامي للأنساق، 

 فإنها تعجز عن تمثيل البعد التطوري لها، والمحاكيات هي وحدها القادرة على ذلك

 بةدوات المقار وهي تبدو أكثر أ"ماذا لو...؟" تستخدم المحاكاة عموما للإجابة عن السؤال

دهاءً. حيث تتيح إمكانية التحقق من أثار عدد واسع من المتغيرات على  المنظوميّة

ي لل
ّ
؛ ترتب أدوار مختلف العناصر بحسب أهميّتها، ويستكشف منظومةالاشتغال الكل

 Joël)مي، المنظو سلوك النقاط التفريط أو الإفراط التي يمكننا من خلالها التأثير على 

deRosnay, 1979)  لذلك أخذت تعمل الدراسات العلميّة الحديثة على الاستعاضة عن

حاكية يمكن استعمالها ورصدها 
ُ
الظاهرة المدروسة بنموذج "يُحاكيها"، تلك النماذج الم

( فظهرت 289-288: 2000، رجاء وحيد دويدري وضبطها واستخراج استنتاجات منها. )

وصفا  . ويعطيةمعين منظومةيفيا لظاهرة أو المحاكاة برنامجا يَستخدم نموذجا كميا أو ك
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بدلالة الزمن والمدخلات المختارة من طرف المستخدِم. وإذا كان ذلك  ظومةنلحالة الم

الوصف غرافيا نتكلم عن محاكاة غرافية، وقراءة النتائج وتفسيرها يصبح أكثر سهولة 

 ف الغرافي صادقا أممن خلال برنامج المحاكاة، ولكن لا بد من التأكد مما إذا كان الوص

 Joël)ويعرّف  (N. Brahim, 1996). لا، أي هل أنه يعطي تصورا صادقا عن الواقع أم لا

deRosnay, 1979) حاكي على أنه نموذج فيزيائي تفاعلي، يمكن استخدامه ال
ُ
نظام الم

ليعطي في "زمن حقيقي" إجابات عن مختلف قرارات وردود أفعال مستخدمِه )كنظام 

 لذي يستخدمه طلبة الطيران(.المحاكاة ا

 نعندما : الأنظمة الخبيرة
ُ
ما، فالنموذج يعطي حاضره، وعندما  منظومة مذجن

 
ُ
، فالمحاكاة تعطي مستقبله، ولكن أين ماضيه؟! المطلوب إذن هو نظومةلك المتحاكى ت

نظام يجمع بين الماض ي، الحاضر، والمستقبل. يقدّم صورة تعكس التفاعل بين تلك 

ثلاث على متّصل زمني، ويُمثل موضوعه ككيان يعيش الحاضر بذاكرة الماض ي الأبعاد ال

وانشغالات المستقبل. إنها "الأنظمة الخبيرة"، هي فقط القادرة على الاستجابة إلى هاته 

أرقى مستويات توظيف النماذج وأنسبها للتعامل مع تعقيدات العصر بالمتطلبات. 

 وتطوراته المتسارعة.

 رت مية: المستودعات الرق
ّ
 في مختلفالرقمية بشكل ايجابي  المستودعاتأث

، وتتضح أهمية استخدام المستودعات الرقمية من خلال نتائج البحوث جوانب التعلم

والدراسات المختلفة التي اشارت الي اهمية وفاعلية توظيف المستودعات الرقمية كوعاء 

( التي 2012) خليل ( ودراسة2011) طلبة( ودراسة 2011علمي، كدراسة هنداوي )

اظهرت أهمية المستودعات الرقمية واسهامها في تطوير التدريس والتعلم من خلال 

العديد من المزايا التي تقدمها مثل: الاستخدام المناسب للتكنولوجيا، إتاحة المحتوي 

 المقررات تطويرالتعليمي في أي مكان وزمان، التحديث المستمر، تسهيل عملية 

شجيع الطلاب والمعلمين على انتاج واستخدام وتبادل وحدات التعلم الالكترونية، ت
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الرقمية، استفادة اعضاء هيئة التدريس من قاعدة بيانات المستودع التعلمي الرقمي 

 وتعدد المصادر والمواد التعليمية في تحسين مخرجات التعلم.

  تعد البودكاست: البودكاستتقنيةPodcast)لتي ( إحدى التقنيات الحديثة ا

ويعد من تطبيقات الجيل الثاني من الويب مثل المدونات  2004ظهرت في أواخر العام  

والويكي ومواقع الشبكات الاجتماعية ، وتتألف البودكاست من ملفات مرئية أو 

فيديو( يتم تحميلها بشكل  –موسيقى  –تحتوى على حوار )كلام  ( 3mp،4mp)صوتية

 والآيفون  iPod أو أجهزة أيبود  Desktop لشخص ي مباشر على سطح المكتب للكمبيوتر ا

iPhone  عن طريق برامج يتم تثبيتهاعلى الأجهزة تسمىPod catcher  مثل برامج Google 

Reader -  iTunes الجوال وتوزيعها ونشرها عن  أجهزةكما يمكن أن  يتم تحميلها على

 .(Mark، 2008طريق الانترنت )

  :لفصول الافتراضية العديد من المسميات فهناك لتقنية الفصول الافتراضية

من يسميها الفصول الالكترونية أو الفصول الذكية وآخرون يسمونها بالفصول 

المتاحة على الشبكة العنكبوتية ونظرا لحداثة هذا المصطلح فقد  ل التخيلية أو الفصو 

( ان 2009) الحسين، ويري 2تباينت الآراء حول تعريفاتها وتعددت حسب مسمياتها

بالصوت )للفصول الافتراضية خواص تميزها عن غيرها ومنها ما يلي: التخاطب المباشر 

فقط، أو بالصوت والصورة(، التخاطب الكتابي، السبورة الالكترونية، المشاركة المباشرة 

للأنظمة والبرامج والتطبيقات )بين المعلم والطلبة(، إرسال الملفات وتبادلها مباشرة بين 

                                                           
( هي بيئه تعليمية الكترونية تعتمد على الانترنت وتوفر للطالب التفاعل الحي المباشر 2009، تعريف )فتح الله 2

( بأنها 2003مع المعلم والمحتوي التعليمي والأقران مهما باعدت بينهم المسافات. ويتفق معه )سالم وسرايا، 

 ها الطلاب ويرتبطون مععبارة عن غرفة الكترونية تشمل على اتصالات لصفوف أواماكن خاصة يتواجد في

 .بعضهم البعض ومع المحاضر أوالمشرف من خلال موجات أو أسلاك ترتبط بالقمر الصناعي
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لبته، استخدام برامج عرض الافلام التعليمية، السماح بإدخال أي طالب أو المعلم وط

اخراجه من الفصل، خاصية توجية الأسئلة المكتوبة والتصويت عليها، ثم خاصية 

 تسجيل المحاضرات.

 آفاق العمل:

 مكانياتإ من اديلم يستف لا زالا والتبليغ التعليمي ميعللاحظنا أن النشر ال لقد

ستخدم فقط كقناة تبليكأدوات حديثة ومتطورة الرقمنة أنّ  يجب، حيثالرقمنة كما 
ُ
 غت

منذ  كمنطق في صناعة المضمون العلمي الرقمنة ، بينما لو تبنينالمحتويات كلاسيكية

ن ولأنه ليس مطلوبا من البُحّاث والمتخصصيأعمق وأبلغ. ت النتائج أفضل، لكان البداية

 إلى تخصصاتهم الأصلية أن يب
ً
 رعوا في مجال التحرير الرقمي ويخبروا خباياه، فقدإضافة

وجب أن تتفرّغ فرق من المتخصصين لتوفير ما يلزم أصحاب الفكر والقلم من إمكانيات 

الرقمنة لأجل التحرير الناجع والنشر الفعّال، وهذا ما نخطط لأن نعكف عليه مستقبلا 

 من خلال:

  فكارهم أاحثين المعنيين بتحرير تنظيم دورات تدريبية للأساتذة والبالعمل على

 ونتاجهم العلمي في صيغ رقمية.

  العمل على إدراج مقررات في التصميم والتحرير الرقمي لصالح طلاب الدراسات

 العليا والطلاب الموجهين للبحث أو التعليم.

  العمل على توفير مواد رقمية مفتوحة تساعد متتبعيها على اكتساب الحد المقبول

تحرير الرقمي مهما كانت صفتهم )أساتذة، طلابا، أو غيرهم ممن يحتاج ذلك من مهارات ال

 في مهنته(.

  إعداد كتيبات مبسّطة عمليّة وميسرة في مجال التحرير الرقمي تكون دليلا لمن لا

 يمتلكون أبجديات الرقمنة.
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  تنظيم ندوات ونقاشات علميّة لتوضيح ماهيّة "تكنولوجيا التربية" لأن السائد

 هو ثقافة "التكنولوجية في التربية".الآن 

  العمل على نشر الوعي فيما يخص الاستخدام الأخلاقي ثم الاحترافي لأدوات

الرقمنة من أجل خدمة المجتمع ونشر العلم النافع فيه، لأن الاحتراف بدون أخلاقي يجني 

 على المجتمعات.

 عنية ؤسسات المالعمل على الدعوة إلى تشكيل فرق مرافقة تقنيّة على مستوى الم

 بالعلم والتعليم من أجل مساعدة الطواقم الأكاديمية فيما يتعلق بالأمور التقنية.
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